
خبايـــا قائمـــة “ورلـــد تشيـــك” للإرهـــاب..
تسييس ومعلومات مضللة

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

في  فـــوجئ الأكـــاديمي الفلســـطيني عـــزام التميمـــي، مـــدير معهـــد الفكـــر الســـياسي الإسلامـــي
ببريطانيا، بإغلاق حساباته في بنك باركليز ف منطقة كيلبيرن بلندن، الأمر ذاته تكرر مع بنك إتش
إس بي سي ف كيركلوود صيف ، ثم مع البنك العربي الإسلامي في الأردن في فرعين أحدهما

. في عمان والآخر بمادبا في

وبعــد اتصــالات عــدة فــوجئ الرجــل بــأن اســمه وضــع علــى قائمــة للإرهــاب قــدمتها مجموعــة “ورلــد
تشيك” المملوكة لمؤسسة “تومسون رويترز” المعنية بتزويد البنوك وكثير من المؤسسات العالمية المتنفذة
بقائمة طويلة، تتجدد كل حين، تحتوي على أسماء أشخاص ومؤسسات يشك في أن لها ارتباطات

بالتطرف والإرهاب.

وعند التواصل مع “ورلد تشيك” تبين أن اسمه كان على القائمة ثم تم حذفه وذلك بعدما تيقنت
المجموعــة أن تحقيقًــا يجــري بشــأن تلــك القــوائم المعــدة، ووصــل الأمــر إلى تسويــة خــا المحكمــة مــع
مؤسسة آي تي إن للقانون التي تمثل الأكاديمي الفلسطيني لينتهي الأمر بتعويض مناسب واعتذار

علني.
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“إن مــشروع ورلــد تشيــك مصــدر خــزي وعــار لوكالــة تومســون رويــترز ذات الســمعة العالميــة، ومــا كــان
يحسن بها أن تورط نفسها في مثل هذا العمل الدنيء، خاصة أن قواعد البيانات التي يزود بها عملاء
تومسون رويترز تعتمد على معلومات تؤخذ من مواقع لا مصداقية لها”.. هكذا علق التميمي على
طريقــة اســتيفاء المجموعــة العالميــة الأشهــر لبياناتهــا الــتي تأخــذ عنهــا معظــم دول العــالم ومؤســساتها

الاقتصادية دون تنقية أو دراسة للقوائم المدرجة.

 

بالأمس كشفت قناة “الجزيرة” ضمن برنامج “ما خفي أعظم” المقرر بثة مساء غد الأحد تفاصيل
جديدة بشأن خبايا قائمة التصنيف الدولية للأفراد والمؤسسات “ورلد تشيك”، حيث تمكن معدو
التحقيق من الوصول إلى قاعدة البيانات والمصادر التي تعتمد عليها القائمة في تصنيفاتها، وأهمها
كــثر مــن ثلاثــة ملايين اســم، وتعتمــد عليهــا غالبيــة المصــارف العالميــة تصــنيف الإرهــاب، وهي تضــم أ

الكبرى، بالإضافة إلى أجهزة استخبارات ومؤسسات حكومية وخاصة.

الشركة تستقي لوائحها من بعض الحكومات العربية على رأسها الحكومة
المصرية، هذا بخلاف الحكومة الإسرائيلية

تورط حكومات عربية
التحقيــق الــذي تضمــن عــدة مقــابلات ووثــائق حصريــة كشــف بعض الزوايــا الغامضــة في الملــف المثــير
يـرًا للجـدل لتلـك القائمـة الـتي تحـدث بين الحين والآخـر، وكـانت الجـزيرة في ينـاير المـاضي قـد بثـت تقر
لمراسلها في بريطانيا مينا حربلو تحدث عن تزايد الدعاوى القضائية في السنوات الأخيرة على شركة

“ورلد تشيك”، بسبب تصنيفها أشخاصًا ومؤسسات ضمن قائمة الإرهاب.

ومن خلال القضايا المرفوعة ودراسة نوعياتها وتفاصيل دفوعها تبين أن الشركة تستقي لوائحها من
بعــض الحكومــات العربيــة علــى رأســها الحكومــة المصريــة، هــذا بخلاف الحكومــة الإسرائيليــة، وهــو مــا
جسـدته الـدعوة الـتي رفعهـا رئيـس مركـز العـودة الفلسـطيني في لنـدن ماجـد الـزير ضـد الشركـة بعـدما



صنفته بالخطأ ضمن قائمة الإرهاب.

كد أن الشركة اعترفت في ديباجة التسوية القضائية بأنها استقت الزير في تعليقه على دعوته المقدمة أ
المعلومات التي استندت عليها لتصنيف الناشط الفلسطيني ضمن قائمة الإرهاب من دولة الاحتلال
الإسرائيلي، لافتًا إلى أن وضعه على قائمة الإرهاب أضر بقدرة المركز الذي يترأسه على خدمة اللاجئين

الفلسطينيين، بسبب إغلاق حساباته البنكية منذ سنوات وعدم قدرته على جمع التبرعات.

قائمــة “ورلــد تشيــك” طالت العديــد مــن الشخصــيات والمؤســسات الإسلاميــة في عــدد مــن الــدول،
منها مســجد فنســبيري بــارك في لنــدن الــذي فــوجئ القــائمون عليــه عــام  بتجميــد حسابــاته
البنكية بتهمة دعم الإرهاب، قبل أن تعتذر مؤسسة “تومسون رويترز” عن وقوعها في الخطأ بشأن

تصنيف المسجد وتوافق على دفع تعويضات عن ذلك.

يقول محامو ضحايا قائمة هذه الشركة إنها ليست الشركة الوحيدة التي تؤدي هذا النشاط السري
الغــامض، بــل هنــاك مجموعــة خــدمات قواعــد بيانــات بــاتت متهمــة بــالعبث وعــدم المصداقيــة، فيمــا
تذهــب مصــادر أخــرى إلى أنهــا تعمــل لصالــح جهــات اســتخباراتية معينــة بهــدف تقليــم أظــافر أســماء
بعينها وتضييق الخناق عليها، غير مستبعدة تسييس تلك القوائم التي باتت سيئة السمعة وتفتقد

للمصداقية.

#ما_خفي_أعظم الأحد القادم عند العاشرة مساء في تحقيق جديد يفتح
pic.twitter.com/26FRQea1Hu ملف #القائمة_السوداء
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أهداف سياسية
في مقـال للكـاتب البريطـاني بيـتر أوربـون في موقـع “ميـدل إيسـت آي”، تعليقًـا علـى تراجـع رويـترز عـن
تصنيف الزير على أنه إرهابي، أشار إلى أن “ثمة معنى أعمق خلف بيان المحكمة العليا الصادر اليوم لا
علاقة له لا بورلد تشيك ولا بماجد الزير. وهو معنى يفهم منه أن العديد من الدول سوف تراقب

حدث اليوم عن كثب”.

وأضاف “حتى هذا اليوم كان بإمكان كثير من الحكومات تصنيف معارضيها السياسيين على أنهم
إرهابيون، حتى لو لم يتوافر دليل يثبت مثل هذه المزاعم، من الآن فصاعدًا، لن يكون ذلك سهلاً”،
كاشفًــا أهميــة الــدعاوى القضائيــة الــتي يرفعهــا النشطــاء والسياســيون ضــد تلــك القــوائم الــتي كــانت
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تستخدم في السابق ضد المعارضين السياسيين لدول بعينها.

ير ربما جاءت الدعاوى من جانب سلطات الاحتلال، كاشفًا أن هناك وأوضح أوربون أنه في حالة الز
بعض الدول تسيء استخدام النظام، ففي عام  وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد
ــة المعتــبرة علــى قائمــة الإرهــاب، بمــا في ذلــك مجلــس العلاقــات مــن المؤســسات والمنظمــات الخيري

الأمريكية الإسلامية “كير”، الذي ورد اسمه أيضًا في قائمة إرهاب ورلد تشيك.

دول الشرق الأوسط تسيء بشكل كبير استخدام مصطلح الإرهاب على نطاق
واسع بهدف شيطنة خصومها السياسيين

الوضـع كذلـك تكـرر في مصر، ففـي العـام المـاضي تعرضـت القـاهرة للانتقـاد علـى نطـاق واسـع بعـد أن
وضعت ما يزيد على ألف وخمسمئة شخص على قائمة الإرهاب، بما في ذلك نجم كرة القدم الذي
يعيش الآن في المنفى محمد أبو تريكة، واستخدمت المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج

التصنيفات الإرهابية مرارًا وتكرارًا كوسيلة للضغط على دولة قطر المجاورة.

المقــال أشــار إلى أن دول الــشرق الأوســط تسيء بشكــل كــبير اســتخدام مصــطلح الإرهــاب علــى نطــاق
واســع بهــدف شيطنــة خصومهــا السياســيين، ولقــد نجحــت في ذلــك حــتى الآن بفضــل المؤســسات

الدولية التي تبدي استعدادًا للتواطؤ معها، بل يتجاوز الأمر منطقة الشرق الأوسط.

يـق مثـل هـذه الكيانـات بحاجـة إلى وقـد خلـص الكـاتب البريطـاني إلى أن تلـك القـوائم المعـدة عـن طر
كـبر مـن الدقـة والمصداقيـة، وبعيـدة تمامًـا عـن التسـييس واللعـب إعـادة نظـر، وأن تكـون علـى قـدر أ
لحساب أجهزة مخابرات وحكومات دول بعينها بهدف التخلص من معارضين لأنظمة الحكم بها أو

على غير هوى السلطات الحاكمة.

ومع تزايد الدعاوى القضائية ضد تومسون رويترز التي في الغالب يكسبها أصحابها بعدما يتم كشف
اعتماد القوائم الإرهابية على معلومات مضللة وخاطئة، وتكون التسويات في معظمها خا المحاكم
الرسمية وبتعويضات هائلة، وسواء كانت تلك المعلومات مقصودة أم غير مقصودة، فإنها تُفقد مثل
هــذه المؤســسات مصــداقيتها الأمــر الــذي يجــب حيــاله ســن قــوانين وتشريعــات مــن شأنهــا معاقبتهــا

وغلقها إن تطلب الأمر، هذا بجانب عدم الاعتراف بما تورده من قوائم فاقدة للمصداقية.
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